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إن من يطالع سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم يجد أنـه راعـى تقـديم الكفـاءات في جميـع مجـالات الحيـاة وفـق المصـلحة العامـة 
 .قدرات والمواهب التي اختص `ا بعض الصحابة دون البعض؛ وشواهد ذلك كثيرة في حياة النبي صلى االله عليه وسلموال

فهذا عبـداالله بـن زيـد لمـا رأى رؤيـا الأذان في منامـه أتـى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم فـأخبره بمـا رأى فقـال لـه صـلى االله عليـه 
فقمـت مـع : قـال" م مع بلال فـألق عليـه مـا رأيـت فليـؤذن بـه فإنـه أنـدى صـوتا منـك إpا لرؤيا حق إن شاء االله؛ فق: " وسلم

: فسمع ذلك عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه وهـو في بيتـه فخـرج يجـر رداءه ويقـول: قال. بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به
أبــوداود "(فللــه الحمــد: " ليــه وســلمفقــال رســول االله صــلى االله ع. والــذي بعثــك بــالحق يــا رســول االله لقــد رأيــت مثــل مــا رأى 

؛ فالرسـول صـلى االله عليـه وسـلم قـدم الكفـاءة في حسـن الصـوت ومنفعـة المسـلمين؛ ولم يعطهـا عبـداالله مـع )وأحمد وابن ماجـة
ـ̀ـا ولكنــه تقــديم للكفــاءات؛ وهكــذا ينبغــي أن يراعــى ذلــك في اختيــار العمــال والمــؤذنين  ٌأنــه هــو الــذي رأى الرؤيــا وهــو أحــق 

 . اء والدعاةوالخطب
ًوفي طريق الهجرة نجد لتقديم الكفاءات أثرا بالغا في نجاح خطته صلى االله عليه وسلم؛ فتوزيع الأدوار جاء مرتبا مخططا منظمـا  ً ً

أسمــــاء ، : علــــي ، والتمــــوين : أبــــو بكــــر ، والفــــدائي : محمــــد ، والمســــاعد : وفــــق خطــــة علميــــة كفائيــــة مدروســــة، فالقائــــد 
، والمكـان )مـع أنـه غـير مسـلم( عبداالله بـن أريقـط : عامر ، ودليل الرحلة :  ، والتغطية وتعمية العدو عبداالله: والاستخبارات 

 .الطريق الساحلي: بعد ثلاثة أيام ، وخط السير : غار ثور ، وموعد الانطلاق : المؤقت 
صصـه، وفيــه دعــوة للأمــة إلى أن ٌوهـذا كلــه شــاهد علــى عبقريتـه وحكمتــه صــلى االله عليــه وسـلم في تقــديم الكفــاءات كــل في تخ

تحــذو حــذوه في حســـن التخطــيط والتـــدبير وإتقــان العمـــل واتخــاذ أفضـــل الأســباب وتقـــديم الكفــاءات مـــع الاعتمــاد علـــى االله 
ًمسبب الأسباب أولا وآخرا  ً. 

 عليـه وسـلم في وأنت حينما تدرس غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم تجد لتقديم الكفاءات أثرا بالغـا في انتصـاره صـلى االله
جميع غزواته؛ وذلك بحسن ترتيبه في اختيار الكفاءات سواء في ولاية الصحابة على الجيـوش واختيـار القـادة وحـاملي الرايـات؛ 

 !!ََّأو من خلفهم على المدائن حتى العودة من الحروب؛ وأنت بكل ذلك خبير
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َن أبي ذر قــالَوهــذا مثــال آخــر في اختيــار الــولاة حينمــا طلبهــا منــه أبــو ذر؛ فعــ َ ٍَّ َِ ُقـلت: ْ تـعملني؟ قــال: ُْــ ا رسول اللــه ألا تس َي ََ ُِ َِ ْ َ ْــ ََ َ ِ َّ ـُـ : َــ
َفضرب بيده على منكبي ثم قال َُ َّ ِِ َْ َََ ِ ِ ِ َ ََ َيا أبا ذر إنك ضعيف؛ وإpا أمانـة ؛ وإpـا يــوم القيامـة خـزي وندامـة؛ إلا مـن أخـذها : َ َ َ َ َ َْ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ََِّ ِ ِ ٌِ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َّ َّ ٌ ََ َّ َبحقهـا ٍَّ َِّ ِ

َوأدى الذي عليه فيها ِ ِِ ََْ َّ  )مسلم " ( َََّ
ْفالنبي وهـو قائـد المسـلمين، يعلـم من يقـدر علـى أعبـاء هـذه المهمـة ومـن لا يقـدر، ولقـد أيقـن رسـول االله أن أبـا ذر لا يصـلح  َـ

ٌلهذا الأمر، فنصحه بالابتعاد عنها؛ خشية ضياعها، وعدم الاعتناء `ا، ولا شـك أن هـذا مـنهج ن ٌبـوي كـريم، وقاعـدة إسـلامية َّ ٌّ
حضارية في تولية الأمراء والولاة أصحاب الكفاءة، والبعد كل البعد عمن لا يصلحون لهذه المهمة، وإن كانوا من ذوي القـربى 

 .والصحبة؛ لأن مصلحة المسلمين مقدمة على المصالح الشخصية أو مصالح ذوي القربى والصحبة
َّسلم الأمـر للصـحابة في قضـية تـأبير النخـل لمـا علـم خـبرXم وكفـاءXم في ذلـك؛ فعـن أنـس أن ولهذا ترك النبي صلى االله عليه و َ ٍَ َ ْ َ

َالنَّبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يـلقحون ُ ُ َ ََِّ ٍَْ َِ َّ َ َّ َّ ََّ ِ ْ َُ َ َّ َفـقال. ِ َ َلو لم تـفعلوا لصلح: َ ُ َُ ََ َْ َ َْ َقال. ْ َفخرج شيصا؛ فمر `م فـقال: َ َـ َ َ َْ ِـَ ِِ َّ َـ ً َ ِما لـ: َ ْنخلكم؟َـ ُ ِ ْ َ !
ُقالوا َقـلت كذا وكذا: َ ََ ََ َ َقال. ُْ ْأنـتم أعلم بأمر دنـياكم: َ ُْ َْ ُْ ِ َْ َ َِ ُ َْ  )مسلم " ( ُ

وعلــى أســاس القواعــد والمصــالح العامــة للدولــة الإســلامية صــنف الرســول صــلى االله عليــه وســلم الصــحابة حســب تخصصــاXم 
ه وســلم . لحيــاةومــواهبهم واتجاهــاXم وقــدراXم وكفــاءاXم في كــل مجــالات ا س بن مالــك ، أن رســول االله صــلى االله علي َفعن أنــ َّ ََّ ُ َ ِْ ـْـِ َـْـ َ َـَـ َ َّ َ ٍَ ِ ِ ِ َ

َقــال  ٍأرحــم أمــتي بــأمتي أبــو بكر ، وأشدهم في ديــن اللــه عمــر ، وأصــدقـهم حيــاء عثمــان ، وأقضــاهم علــي بن أبي طالــب ، : َ ِ ِ َِ َِ َ َ ُّ َ َ ُ ُ َُ ـْـ ُُّ َ ُ ُْ ْ ُْ ْ َُ ْ َ َ َ َ َُ ْ ً َ َ َ ُ َُ ُ َ ُ َُّ ِ ِ ِِ ـَـ ٍ ـْـ َّ َِّ ْ
ٍأقـــرؤهم لكتــاب االله أبي بن كعب ، وأعلمهــم بــالحلال والحــرام معــاذ بن جبــل ، وأفـرضــهم زيد بــن ثابــت ، ألا وإن لكل أمــة وَ ِ َُِّ َ َ َ ُ َِّ ـُـ ِ َِّ َِ َ َ ُ ََ ٍَ ِ َِ ُ ُ ُْ ـْـ ـْـ ـْـ َُ َ ُْ ْ ُْ َ َُ َ َْ ٍ َ َ ُ َ َُ ِ ِْ َِْ َ ْ ٍَ ـْـ ُُّ ُ ْ

ِأمينا ، وأمين هذه الأمة أبو عبـيدة بن الجراح ََّ َ ُْ ُ ْ َْ َ ُ َ َ َِ ِ َُِّ ِ ِ َ ُ َ  )سنن ابن ماجة(." ً
شواهد تقديم الكفاءات في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم من خلال سيرته وسنته كثيرة وعديدة لا يتسع المقام : عباد االله

 .لاستقرائها ويكفي القلادة ما أحاط بالعنق
َلذلك شدد صلى االله عليه وسـلم في أمـر تقـديم الكفـاءات أيمـا تشـديد؛ فعـن ابـن عبـاس، ر ٍ ََّ ِ ِْ َضـي اللـه عنـهمـا قـالَ َ َ ُ َْ ُ َّ َ ُقـال رسـول : ِ َُ َ َ

َاللـه صــلى االله عليــه وســلم َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ َمن اســتـعمل رجــلا من عصــابة وفي تلــك العصـابة مــن هــو أرضى للــه منــه فـقد خــان اللــه وخــان «: َ َ ََ ُ َّْ ََّ ْ ـَـ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِـِـ ـَـ َْ َ ُ ْْ َ َ َ ْ ُ َـَـ َْ َ َْ َِ َ ََ ِ
َرسوله وخان المؤمنين ِ ِ ْ ُ َْ َ ُ َ َوقال أيضا صلى االله عليـه وسـلم ؛ )ه الحاكم وصحح( » ُ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ َ َََّمن ولي مـن أمـر المسلمين شيئا ، فأمر : " َ َـَ ًْ َـْ َ ِ ِ ْـ ُ َْ ِ ْ ْ َِـ َ ِ

َعليهم أحدا محاباة ، فـعليه لعنة الله ، لا يـقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، حتى يدخله جهنَّم َ َ ََ ُ َ َ َ َ َُ ُ ُ ْ َْ ً َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َّْ َ ََ ً َْ ْْ َُّ َُّ ْ ُ َْ َ ً َ ً َ  ) أحمد والحاكم" (ِ
 معايير اختيار الكفاءات في الإسلام وأثرها في نهضة الأمم: العنصر الثاني

من خلال استقراء نصوص القرآن والسنة وسـيرة سـلف الأمـة يمكـن اسـتخراج المعـايير والشـروط والضـوابط الـتي `ـا يـتم اختيـار 
 :الكفاءات والتي تتلخص فيما يلي

 القوة والأمانة: ًأولا
صـــفتان تتصـــدران هـــذه المعـــايير لأهميتهمـــا في اختيـــار الكفـــاءات؛ وهـــذا الـــذي دفـــع المـــرأتين إلى اختيـــار موســـى عليـــه هاتـــان ال
ُقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير مـن استأجرت القـوي الأمـين{:السلام ََِ ْ ُّ ِ َ ْ ْ َْ َ َ َْ َْ ْـَ ْ ِْ َْ ََ َّ ِ ُِ ِ ِ َ ُ َ ْ َ ؛ وقـد أخـذ العلمـاء ـ رحمهـم )٢٦: القصـص(}َ

ً الآيـة مأخـذ القاعـدة فـيمن يلـي أمـرا مـن الأمـور، وأن الأحـق بـه هـو مـن تـوفرت فيـه هاتـان الصـفتان، وكلمـا كانـت االله ـ هـذه



 ) ٣ (

َِالمهمة والمسؤولية أعظم، كان التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكبر؛ وهذه القوة `ا ينال العبد محبة االله تعالى؛ فعـن أبي  ْ َ
ول  ُهريــــرة قـــال قـــال رس َ ُـــَ َ َ َ ََ َْ ير وأحـــب إلى اللـــه مـــن المـــؤمن الضـــعيف وفي كـــل ُ ه وســـلم المـــؤمن القـــوي خ ٍّاللـــه صـــلى اللـــه علي ُ َِ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ْْ ْ ْْ َ ََّ َّ َّ َّ ََّ َِ ُّ َ ٌْ َـــَ ُّ ِ َ ُ َ ْـــ ُ َ

ٌْخــير ِّاجعلــني علــى خــزائن الأرض إني {: ؛ وقــد لــوحظ وصــف القــوة والأمانــة، في قــول يوســف عليــه الســلام للملــك)مســلم( َ ِ ِ َْ ْ ِْ ِِ َ َ ََ َ ْ
ٌحفيظ عليم ِ َِ ٌ حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضـابط للـداخل والخـارج، علـيم : أي]. "٥٥: يوسف[} َ

بكيفيــة التــدبير والإعطــاء والمنــع، والتصــرف في جميــع أنــواع التصــرفات، ولــيس ذلــك حرصــا مــن يوســف علــى الولايــة، وإنمــا هــو 
 ).تفسير السعدي"( ه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونهرغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفس

: القـوة والأمانـة كمـا قـال تعـالى: ينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية
مــارة الحــرب ترجــع إلى شــجاعة القلــب فــالقوة في إ: ، والقــوة في كــل ولايــة بحســبها...}إن خــير مــن اســتأجرت القــوي الأمــين{

ٌوإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القـدرة علـى أنـواع القتـال َ ْ مـن رمـي وطعـن وضـرب وركـوب وكـر : َ
 .ام، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحك...وفر

ِوالأمانة ترجع إلى خشـية االله، وألا يشـتري بآياتـه ثمنـا قلـيلا، وتـرك خشـية النـاس، وهـذه الخصـال الـثلاث الـتي اتخـذها االله علـى  ً ً
اتي ثمنـا قليلا ومـن لم يح{: َكل من حكم على الناس في قوله تعالى َْفلا تخشوا النَّاس واخشون ولا تشتروا بآي َْ ْ َ َـ َُ َ ًَ َ َِـَ ًَ َ ِ ِ َ ْ َ ِْ ْ َ َْ َ ُ َ ُكـم بما أنــزل الله َ َّـ َ َ َْ َِـ ْ ُ

َفأولئك هم الكـافرون َُ ُِ َ ْ ُ َ َِ اجتمـاع القـوة والأمانـة في النـاس قليـل، ولهـذا كـان عمـر بـن الخطـاب : "إلى أن قـال]... ٤٤: المائـدة[} ُ
 ، فالواجــب في كــل ولايــة الأصــلح بحســبها، فــإذا تعــين"اللهــم أشــكوا إليــك جلــد الفــاجر وعجــز الثقــة:" رضــي االله عنــه يقــول

ًرجلان أحدهما أعظم أمانة، والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية، وأقلهما ضررا فيها، فتقدم في إمارة الحروب الرجل  ً
عن الـرجلين يكونـان : ًالقوي الشجاع وإن كان فيه فجور، على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد

أمــا الفــاجر القــوي فقوتــه للمســلمين، : ُي فــاجر، والآخــر صــالح ضــعيف مــع أيهمــا يغــزى؟ فقــالأمــيرين في الغــزو، وأحــدهما قــو
السياســة ..."(وفجــوره علــى نفســه، وأمــا الصــالح الضــعيف فصــلاحه لنفســه وضــعفه علــى المســلمين، فيغــزى مــع القــوي الفــاجر

 ).الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
 الحزم والشدة: ثانيا

ع أن يمسك زمام الأمور بقبضته؛ لأنه يجد شـرودا ممـن تحتـه؛ والنـاس ليسـوا علـى وتـيرة واحـدة في الانقيـاد فالرجل الحازم يستطي
َّوالحـر تكفيـه الإشـارة؛ ونجـد أن عمـر بـن الخطـاب يضـع طرقـا وشـروطا فـيمن يتــولى ..العبـد يقـرع بالعصـا : والطاعـة؛ وكمـا قيـل ً ً

ِّقـوة علـى جمـع المـال مـن أبـواب حلـه، : إن نقصت واحـدة لم يصـلح لـه أمـرلا يصلح الوالي إلا بأربع خصال، : "الإمارة فيقول
 )سراج الملوك ؛ الطرطوشي" ( ِّووضعه في حقه، وشدة لا جبروت فيها، ولين لا وهن فيه

 اجتياز الاختبار: ثالثا
ََّعلــى أن يعقــد اختبــار لصــاحب الكفــاءة في علمــه وعملــه وســلوكه وأخلاقــه؛ ومــن ثم كــان عمــر بــن الخطــا ُب يمعــن في اختيــار ٌ

َّالـولاة والعمـال، فلـم يعـين واليـا أو عـاملا إلا بعـد اختبـارات علنيـة وسـرية، وبعـد أن يسـأل عنـه ويتأكـد مـن أهليتـه وصــلاحيته  ً ً ُِّ
 .ُلهذا المنصب، وكان يشترط عليه ألا يغلق بابه دون حوائج الناس



 ) ٤ (

 :الرحمة والشفقة على الرعية: رابعا
ِّ من أهم معـايير تقـديم الكفـاءات في الحضـارة الإسـلامية؛ لـذلك كـان عمـر رضـي االله عنـه يشـدد علـى فالرحمة والشفقة بالرعية ُ

َُّضرورة اتصاف الوالي بالرحمة واللين، ومن كان غير متصف بذلك فإنه ينزع الولاية منه؛ فقد أمر بكتابة عهد لرجل قد اختـبره 
َِّوأراد أن يـعينه، فبينما الكاتب يكتب، جاءه صبي، يـا أمـير المـؤمنين، لي عشـرة : "ِ فجلس في حجر عمر فلاطفه، فقال الرجـلُ

فمــا ذنــبي إن كــان االله قــد نــزع الرحمــة مــن قلبــك، وإنمــا يــرحم االله مــن عبــاده : قــال عمــر. أولاد مثلــه، مــا دنــا أحــد مــنهم مــني
 )ريخ عمر؛ لابن الجوزيتا!" (َِّمزق الكتاب؛ فإنه إذا لم يرحم أولاده، فكيف يرحم الرعية؟: ثم قال. الرحماء

وقـد . واالله لقد لان قلبي حتى هو ألين من الزبد، و لقد اشتد قلبي حتى هو أشد من الحجر: لذلك قال عمر رضوان االله عليه
َاللهم مـن ولي من أمـر أمـتي شـ:" استمد عمر رضي االله عنه هذا المبدأ الأصيل من قول الرسول صلى االله عليه وسلم ِ َُّ َِ ْ ْ ْ ِـَ َ َِ َّ ُ َّيئا فشـق َّ َ َ ًْ

ِعليهم فاشقق عليه؛ ومن ولي من أمر أمتي شيئا فـرفق `م فارفق به ِ ِ ِِ ْ ُْ َ َ َ َْ ْ ِْ َ َ ًْ ْ ْ َْ ِ َُّ َِ ْ ْ ََ َِ َ َ ََ َُ ْ  )مسلم" ( ِ
ََالمعرفة بأهل الوبر وأهل المدر: خامسا

 
ضـر؛ لـذلك كـان عمـر رضـي فينبغي عند تقديم واختيار الكفاءات؛ المعرفة بالرعية وظروفهم وأحوالهم؛ ومعرفة أهـل الريـف والح

ُاالله عنــه ينظــر حــين تعيينــه أحــد عمالــه، إلى بعــض الخصــائص والطبــاع والعــادات والأعــراف، فلقــد عــرف أنــه كــان ينهــى عــن 
اســتعمال رجــل مــن أهــل الــوبر علــى أهــل المــدر، وأهــل الــوبر هــم ســاكنوا الخيــام، وأهــل المــدر هــم ســاكنوا المــدن؛ وهــذه نظــرة 

ًمعـا، في اختيـار المـوظفين، فلكـل مـن أهـل الـوبر والمـدر طبـائع وخصـائص وأخـلاق وعـادات وأعـراف اجتماعية سـلوكية في آن 
ُمختلفة، ومن الطبيعي أن يكون الوالي عارفا بنفسية الرعية، وليس من العدل أن يتولى أمرها رجل جاهل `ا، فقـد يـرى العـرف  ٌ ً

ًنكرا وقد يرى الطبيعي غريبا، فيؤدي ذلك إلى غير ما يتو ً نظـام الحكـم في الشـريعة [خاه اxتمع من أهداف يسـعى إلى تحقيقهـاُ
 ].والتاريخ الإسلامي؛ ظافر القاسمي

 وضع الشخص المناسب للمكان المناسب: سادسا
، وهـذا بـلا شـك لـه أثـره الفعـال علـى ) الشـخص المناسـب للمكـان المناسـب ( هذه مقولة شائعة تـتردد علـى ألسـنة الكثـيرين 

علــوم أن كــل شــخص يرغــب في عمــل لا يرغــب فيــه آخــر ، أو يتناســب عمــل مــع قدراتــه وفي الوقــت ذاتــه لا العــاملين فمــن الم
ًيتناسب مع الآخر ،  وهذا أساس يجب أن تبذل عناية كبيرة لكي يكون الاختيار صـحيحا ، وذلـك لصـالح العمـل والعمـال، 

ـتى يســتطيع أداءهــا و ًاختيــارا صــحيحا هدفــه وضــع العامــل في الحرفــة الـ ينســجم معهــا؛ وتجــد الميــل في نفســه ، وتتفــق مــع ميولــه ً
 .الشخصية؛ وبذلك ينتظم العمل ويعم النماء والرخاء البلاد والعباد

 إنزال الناس منازلهم: سابعا
ُومــن تنزيــل النــاس منــازلهم أن تجعــل الوظــائف الدينيــة والدنيويــة والممتزجــة منهمــا للأكفــاء المتميــزين، الــذين يفضــلون غــيرهم في  ُ

 .لاية تلك الوظيفة، وكذلك ولاية القضاء؛ يختار لها الأعلم بالشرع وبالواقع، والأفضل في دينه وعقله وصفاته الحميدةو
 !!وبذلك تستقيم القلوب والأبدان؛ ويعلو البنيان؛ وترتفع الأركان؛ ونسعد برضا الرحمن

 



 ) ٥ (

 التعفف عن المال العام وعزل من تثبت إدانته: ثامنا
لكفاءة أن يتعفف عن المال العام؛ وأن لا يستخدم نفوذه وسلطانه لمصالحه الشخصـية أو شـهرته؛ أو جعلـه فينبغي على ذي ا

وقـد تضـافرت النصـوص القرآنيـة والنبويـة عـن حرمـة المـال العـام؛ وذكرناهـا !! وسيلة للحصول على عقـارات وأطيـان وممتلكـات
ٍمرارا في خطب سابقة ؛ لذلك كان الرسول صلى االله عليه و سلم يعزل مـن تثبـت إدانتـه في سـرقته للمـال العـام؛ وتبعـه الخلفـاء ٍ
 :الراشدون من بعده؛ والروايات في أكثر من أن تحصى؛ منها

ّكان عمر بن الخطاب جالسا مع أصحابه فمر به رجل فقال له: عن عاصم بن `دله قال ويل لك يا عمر من النـار؛ فقـال : ً
: ولم ؟ قـــال: ّعلـــي بالرجـــل فقـــال لـــه: ألا ســـألته فقـــال) رضـــي االله عنـــه(ًأظنـــه عليـــا فقـــال لـــه رجـــل ! يـــا عمـــر ألا ضـــربته: رجــل

ًعاملـك علـى مصـر اشـترطت عليـه شـروطا : ومـا ذاك؟ قـال: قـال. ًتستعمل العامل وتشترط عليـه شـروطا فـلا تنظـر في شـروطه
 .فترك ما أمرته به وانتهك ما pيته عنه

ً لا يركـب دابـة ولا يلـبس رقيقـا ولا يأكـل نقيـا ولا يغلـق بابـه عـن حـوائج النـاس ًوكـان عمـر إذا اسـتعمل عـاملا اشـترط عليـه أن ً
سلا عنه فإن كـان كـذب عليـه فأعلمـاني؛ وإن كـان صـدق فـلا تملكـا مـن أمـره : فأرسل إليه رجلين، فقال: قال. وما يصلحهم

ليخـرجن إلينـا أو : فقـالا. ه لـيس عليـه إذنّإنـ: فاسـتأذنا ببابـه فقـال. ًشيئا حتى تأتياني به؛ فسـألا عنـه فوجـداه قـد صـدق عليـه
ّإن لنــا : إنــا رســولا عمــر لتأتيــه، فقــال: ّلنحــرقن بابــه؛ وجــاء أحــدهما بشــعلة مــن نــار؛ فلمــا رأى ذلــك آذنــه فخــرج إليهمــا فقــالا

 علـى عاملـك: من أنت ويلك؟ قال: ّما أنت بالذي تأتي أهلك؛ فاحتملاه فأتيا به عمر فسلم عليه فقال: حاجة نتزود؛ قالا
ّمصــر؛ وكــان رجــلا بــدويا؛ فلمــا أصــاب مــن ريــف مصــر ابــيض وسمــن ً ًاســتعملتك وشــرطت عليــك شــروطا فتركــت مــا : فقــال. ً

ّأما واالله لأعاقبنك عقوبة أبلغ إليك فيها؛ إيتوني بدراعة من كساء وعصا وثلثمائة شاة مـن . أمرت به وانتهكت ما pيتك عنه ّ
ّفقـد رأيـت أبـاك وهـذه خـير مـن دراعتـه؛ وهـذه خـير مـن عصـاه؛ واذهـب `ـذه الشـاة البس هذه الدراعـة : شياه الصدقة؛ فقال

ّفارعهــا في مكــان كــذا وكــذا وذلــك في يــوم صــائف؛ ولا تمنــع ســائلا مــن ألباpــا شــيئا؛ واعلــم أنــا آل عمــر لم نصــب مــن شــياه  ً
ّالصدقة ومن ألباpا ولحومها شيئا؛ فلما أمعن رده فقال فلمـا كـان في الثالثـة ! ًعليه الكلام ثلاثـاوردد ! أفهمت ما قلت لك؟: ً

!! ّفــإن رددتــك فــأي رجــل تكــون؟: قــال. مــا أســتطيع ذلــك فــإن شــئت فاضــرب عنقــي: ضــرب بنفســه الأرض بــين يديــه وقــال
 ) .مناقب عمر لابن الجوزي"(ّلا ترى إلا ما تحب؛ فكان خير عامل: قال
امـا، واتخـذ نوابـا، فكتـب َّ أنـه اتخـذ حمنم علـى الشـام، فبلغـهاالله عنـه اسـتعمل عيـاض بـن غـأن عمر رضي : عن هلال بن أميةو

 الراعـي وثلاثمائـة شـاة، البس هذه، وأعطاه كنف: ف فقالإليه أن يقدم عليه، فقدم، فحجبه ثلاثا، ثم أذن له، ودعا بجبة صو
فـذهب  . كـذا وكـذا، اذهـباصـنع `ـا: أقبل، فأقبل يسـعى حـتى أتـاه، فقـال: انعق `ا، فنعق `ا، فلما جاوز هنيهة قال: وقال

 يــوم كــذا وكــذا، فأوردهــا لــذلك َّأوردهــا علــي: حــتى إذا تباعــد نــاداه يــا عيــاض أقبــل، فلــم يــزل يــردده حــتى عرقــه في جبتــه، قــال
 .انزع عليها: اليوم، فخرج عمر رضي االله عنه إليه فقال

: فلـم يـزل يعمـل بـه حـتى مضـى شـهران، قـال  الحوض فسقاها، ثم قال، انعق `ا فإذا كان يوم كـذا فأوردهـا،فاستقى حتى ملأ
 ؟ فلمــا دخــل عليهــا َّســلي أمــير المــؤمنين فــيم وجــد علــي: فانــدس إلى امــرأة عمــر رضــي االله عنهــا وكــان بينــه وبينهــا قرابــة، فقــال



 ) ٦ (

 كنــت تـــدخلين بيــني وبـــين يــا عـــدوة االله، وفــيم أنــت وهـــذا، ومــتى: يــا أمـــير المــؤمنين فــيم وجـــدت علــى عيــاض ؟ قـــال: قالــت
وددت أني لم أعرفـك مـا زال : ؟ فقالـتمـا صـنعت: فأرسل إليهـا عيـاض: قال .؟ إنما أنت لعبة يلعب بك، ثم تتركينسلمينالم

سـله : مان رضي االله عنـه فقـالثفمكث ما شاء االله ثم اندس إلى ع:  انشقت فدخلت فيها، قالالأرضيوبخني حتى تمنيت أن 
شـيخ مـن شـيوخ قـريش، : إنـه مـر إليـك عيـاض فقـال: ؟ فقـالجدت على عياضأمير المؤمنين فيم ويا :  ؟ فقالَّفيم وجد علي

ارجــع إلى : لا، قـال:  قـال!؟امـا، أتعـودَّتخـذت نوابـا، واتخــذت حمهيـه، ا: قـال فتركـه بعـد ذلـك شـهرين أو ثلاثــة ثم دعـاه، فقـال
 ) ابن شبة النميري-تاريخ المدينة ( !!عملك
 !!اقبه بذلك؛ فكيف بمن يأكل ثروات الأمة وينهب خيراXا؟َّإذا كان عامله اتخذ حماما ونوابا وع: قلت

 مثلمـا حـدث موحـدث معهـوغيره؛  عبد االله بن قرط والي حمصوهذه القصة لها قصص أخرى متشا`ة مع ولاة آخرين منهم 
قـوة في ديـن، المسلم من علامات « : قولهوقد جمع هذه المعايير في اختيار الكفاءات الحسن رضي االله عنه في !!مهيمع صاحب

وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحلم في علم، وكيس في رفـق، وإعطـاء في حـق، وقصـد في غـنى، وتجمـل في فاقـة، وإحسـان في 
ه، ولا يسـبقه ، ولا يبـدره لسـان ، وتورع في رغبة ، وتعفف في جهد، وصبر في شدة، لا ترديـه رغبتـه، وطاعة معها نصيحةقدرة

 )اليقين لابن أبي الدنيا(»يميل هواه، ولا يفضحه بطنه، ولا يستخفه حرصه، ولا تقصر به نيته ولا ،بصره، ولا يغلبه فرجه
هذه معايير تقديم الكفاءات في الشريعة الإسلامية؛ ولا شك أن لذلك أثره الفعال علـى pضـة وتقـدم ورقـي اxتمـع : عباد االله

قـدرات؛ وقـرب الجهـلاء ورفعـت لهـم علامـات؛ فحـدث ولا الذي نعيش فيه؛ أمـا إذا أعـدمت الكفـاءات؛ ودفنـت المواهـب وال
 !!حرج عن مجتمع حل فيه الفقر واxاعات؛ وماتت فيه القيم والمبادئ وانتهكت فيه الحرمات

 بين المساواة وتقديم الكفاءات في الآخرة : العنصر الثالث
 pضـة الأمـة ورقيهـا؛ وفي هـذا العنصـر نـتكلم مـع تكلمنا في العنصرين السـابقين عـن تقـديم الكفـاءات وأثـره في:  أحبتي في االله

 .حضراتكم عن تقديم الكفاءات في الآخرة
اكم { :فــاالله عــز وجــل خلــق النــاس مــن أجــل التعــارف، يقــول جــل وعــلا  اكم مــن ذكــر وأنثى وجعلن ا أيـهــا النَّــاس إنــا خلقن ْي ُْ َ ـَـُ َْـَـ ََ ْ َـَـ ـَـَ ُ ٍَ َ ِ َْ َ َِّ ُ ُّ

َّشعوبا وقـبائل لتـعارفوا إن ِ َُ ََ َُِ َ ِ ََ ً ٌ أكرمكم عنـد الله أتـقاكم إن اللـه عليم خبيرُ ِـ َ ٌ ْ َِـْ َ َّ ََّّـ ِ ُ َـ َْ َِ َِ ْ ُ ََ فكلنـا أبنـاء آدم وحـواء متسـاوون ). ١٣: الحجـرات(}ْـ
من حيـث النسـب لأب واحـد وأم واحـدة، وقـد جعلنـا االله الخـالق جـل وعـلا مختلفـين مـن حيـث العنصـر واللـون والثقافـة لكـي 

ن أيضــا في اختيــار الطاعــة أو المعصــية، ومــع هــذه المســاواة فــلا يمكــن أن يتســاوى نتعــارف لا لكــي نتحــارب؛ وجعلنــا متســاوي
العاصــي اxــرم بــالمتقى المــؤمن، وهــذا مــا ســيحدده االله جــل وعــلا وحــده وهــو العلــيم الخبــير يــوم القيامــة، فــالأكرم بيننــا هــو مــن 

 .ن عملا دنيويا أو أخروياسيكون يوم القيامة متقيا حسب عمله وإيمانه وحسب كفاءاته في العمل سواء كا
وتبعا للمساواة في التكاليف الشرعية وإتقان العمل والكفاءة فيه؛ والمساءلة عنه يأتي الجزاء لكل فرد طبقا للعمل، فمـن يعمـل 

َمن عمل صالحا فلنـفسه ومن أساء فـعليـها وما ربك { :صالحا فلنفسه، ومن يعمل شرا فعلى نفسه َُّ َ ََ َ ْ َ ْ ََ َ ََْ َ ََ َ ِ ِ ْ َِ ًِ َ ِ ِبظـلام للعبيـدَ َِِ ْ ٍَّ َ : فصـلت(} ِ
َمن عمل صالحا فلنـفسه ومـن أسـاء فـعليـهـا ثم إلى ربكـم تـرجعـون{؛ ) ٤٦ َ َُ َ َ ََ َ ْ َ ْ َْ ُْ ُ ََِّّ ََ َِ ُ ْ َ َ ِ ِـ ْ َِ ًِ َ ِ ؛ وطبقـا لتكـافؤ الفـرص وتفـاوت )١٥: الجاثيـة(} َ

ْأفـنجعــل المسلمين كــالمج{ : بــاxرمالكفـاءات فــلا يمكــن أن يتســاوى الصـالح ُْ ـْـ ُْ َْ َ ِ ِ ُ َ َرمين َََ َما لكــم كيــف تحكمــون* ِِ ُ ُ َُْ َ ْ َ ْ َ ؛ ٣٥القلــم (} َـ



 ) ٧ (

ين كالفجـــار {؛ )٣٦ دين في الأرض أم نجعـــل المتق ِأم نجعـــل الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات كالمفس ََّّ ُ ْ ْ َْ ََ ِـــ ِ ِ َُِّ ُ َُ َُ َْ ُ َْ َْ َْ َِ َْ ِ َ ِـــَ ِْ َ ََّ ُ ِ َْأم { ؛ )٢٨: ص(}َ
َْحسب الذين اجترحوا السيئات أن نج ْ َِّ ِ َِ َّ ُ َ ََ ْ َ ِ َّ َعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماXم ساء ما يحكمونَ ُـَ َ َُ ْ ََ َـ َ َ َ َ ََ ًْ ْ ُُْ َ ُ ْ َُ َ ِ ِ َِّ ُ َِ َ َّ َ ُ : الجاثيـة(} َ

ُولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسن{؛  )٢١ ََ ْ َْ ََ َ َ َِ ِ َِّ َِّ ِْ ََ َ َ َ َ َُ ِ ِ ُ َ َ َ َِ َْ ْ ِ ِِ َِّ َوا بالحسنىَِّ ْ ُْ  .)٣١: النجم(}ِ
هذا بين المسلم وغير المسلم؛ أمـا بـين المسـلمين أنفسـهم فهنـاك أيضـا تفـاوت في الجـزاء حسـب العمـل والكفـاءات، كالإنفـاق 

ْلا يستوي منكم من أنـفق مـن قـبل الفتح وقاتـل أولئـك أعظـم درجـة مـن ا{: في سبيل االله َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ًِ َـ ََ َ َْ ُ َ ْ َ ََ ُ ََ ْ َ َ َْ َِ ْ ِ ْـ َ ْ ْ ُ ْ اتـلوا وكـلا ِ 'لـذين أنـفقـوا من بـعـد وق ُ َ َُ َـ َ ُ ْ َ ْ ِـ ُ َ َْ َ ِ َّ
ٌوعــد اللــه الحسنى واللــه بمــا تـعملــون خبــير ِ َ َ ُ َ َ ـْـ َْ َ َِ ُ َُّ ََّ ُْ َ ِلا يستوي {: ، وفى القتــال الــدفاعي  فــلا يســتوي القاعــد بالمقاتــل )١٠: الحديــد( }َ َ ـْـ َ

ْالقاعـــدون مـــن المـــؤمنين غـــير أولي الضـــرر وال ْ َْ ُِ َ َّ ُِْ ُْ َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ أموالهم َ أموالهم وأنفســـهم فضـــل اللـــه المجاهـــدين ب ه ب دون في ســـبيل الل ْمجاه ْ ِْ ِ ِ ِ ِـِــ َِ َْ ُ َْ َ ِـــَ َـِــ َ َ َُ َ ُْ َّ ََّـــ َّ َ َِ ِ ُِ ِ ِ ِ ُ
ِوأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظي َ َ َ ًَ ْ ُ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ ً َ ُْ ْ َْ ََ ُ َُ َ ْ َ َ ََّ ََّ َّ َ َ ْ َ ' ُ َ َ ْ   )٩٥: النساء( }ًماِ

: إن كل إنسـان منـا في عملـه يأخـذ نسـبته المئويـة عنـد االله علـى قـدر إتقانـه وكفاءتـه في أدائـه؛ وبالمثـال يتضـح المقـال: عباد االله
 جماعـة في هـذا المسـجد؛ فـإن النسـبة الـتي حصـل عليهـا كـل واحـد منـا تختلـف عـن الآخـر تبعـا - مثلا –إننا لو صلينا الجمعة 

ٍ؛ فعن عمار بن ياسر قالواه وكفاءتهوعه وتقلخش ِ َ َ ْ َ َّ ُسمعت رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم يـقول: َ ُـَ َ َ َُ َّ َّ َّ ََّ َِ ِ ِْ ََُ َ ُ ْ َإن العبـد ليصـلي الصـلاة :" َ َ َّ ِّ َ ََُ َ ْ ْ َّ ِ
ُما يكتب له منـها؛ إلا عشرها؛ تسعها؛ ثمنـها؛ سبـعها؛ سدسها؛ خمسها؛ ربـع َ َ َ ُ َ َ ُ َُ ُ ُ ُُ ُ َُ ُْ ُُ ُ ُُ َُ ُ َُ ْ ُ َِّ ْ ِ ُ ُ َ َها؛ ثـلثـها؛ نصفهاْ َ َُ ْ ِ  )قيأبوداود والبيه أحمد و" (ُُُ

وأختم `ذه القصة التي تدل على أن تشييد وبناء بيتك في الجنة يرجع إلى كفاءتك في عملك في الدنيا؛ فبعملك الصالح تبني 
الحة في سنوات عمرك فـإن بيتك في الجنة؛ وكل عمل صالح تعمله فهو لبنة لبناء بيتك في الجنة، فإذا أكثرت من الأعمال الص

 .قصرك في الجنة سيشيد عاليا، فعلى قدر العمل يرتفع القصر والبنيان
لمـــا شـــاهد مـــن الجمـــال ، كانـــت دهشـــته كبـــيرة ..يحُكـــى عـــن رجـــل رأى في المنـــام أنـــه مـــات ، وصـــعد إلى الســـماء ولمـــا وصـــل 

هــذه المنــازل والقصــور  للصــاعدين مــن :" لملائكــةفأجابــه أحــد ا..فســأل عــن أصــحا`ا ، والحــدائق الرائعــة ، والمنــازل والقصــور
فسار به الملاك إلى مكان حيث أصبحت المنـازل ، ًابتهج الرجل كثيرا وطلب من الملاك أن يرشده إلى مكان سكنه ". الأرض

ذا هـو هـ: فسأل الرجل الملاك أين منزلي؟ فأشار الملاك إلى غرفة فقيرة صنعت من بعض الأخشاب وقال لـه، متواضعة وفقيرة 
لماذا لا أسكن في أحد القصور التي مررنا `ا؟ ولمـاذا أنـا هنـا والبقيـة في الأمـاكن الأكثـر : غضب الرجل وقال للملاك. منزلك 

في السماء لا يوجد مواد أولية للبناء فكل ما ترسلونه لنـا مـن الأرض مـن أعمـال صـالحة نسـتعمله لبنـاء : رفاهية؟ أجابه الملاك
 !! كل ما أرسلته لنامنازل لكم، وأنت هذا

 !!وقتها يندم الإنسان لأنه لم يكثر من العمل الصالح ولم يحقق الكفاءة في حياته ولا ينفعه الندم
وهكــذا تتقــدم الكفــاءات عنــد االله تعــالي في الجــزاء الأخــروي؛ تبعــا لأعمــالهم الــتي قــدموها في الــدنيا؛ فمــن قــدم خــيرا فهــذا هــو 

 !!هو الخسران المبينالفوز العظيم؛ ومن قدم شرا فذلك 
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